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تباين الأفكار السيكولوجية وأسبابه

»مــا إن مضــى علــى اســتقلال علــم النفــس نصــف قــرن مــن الزمــن حتــى ظهــرت مئــات 
المــدارس والجماعــات الســيكولوجية«)ويلس، 1959، 38(. بهــذه الكلمــات أراد هـــ. ويلــس 
أن يعبــر عــن واقــع علــم النفــس خــال العقــود الأخيــرة مــن القــرن التاســع عشــر والعقــود 

الأولــى مــن القــرن العشــرين.

فإلــى أي حــد وُفــق هــذا العالــم في وصفــه؟ ومــا هــي الأســباب الحقيقيــة التــي أدت إلــى 
بــروز هــذا الكــم مــن المــدارس والتيــارات النفســية في فتــرة قصيــرة مــن الزمن؟

ــي  ــع الت ــة والوقائ ــن والأدل ــاء النفــس البارزي ــر مــن علم ــا الكثي ــى به ــي أدل إن الشــهادة الت
جمعهــا المختصــون تؤيــد قــول ويلــس وتثبــت موضوعيــة وصفــه. فانشــقاق علــم النفــس عــن 
الفلســفة والعلــوم الأخــرى لــم يحــد مــن تأثيراتهــا عليــه، ولــم يُلغ تمســك الباحثين الســيكولوجيين 
بالنظريــات الفلســفية والطبيعيــة والاجتماعيــة والاعتمــاد علــى قوانينهــا ومقولاتهــا. وظــل 
الفــرض الســيكولوجي يُصــاغ في ضــوء الرؤيــة الفلســفية للمشــكلات المطروحــة. ولعــل مــا 
عُــرض في الفصــول الســابقة حــول مياديــن علــم النفــس يوضــح ذلــك. فتعــدد الاتجاهــات 
ــم النفــس، أو في  ــة التمهيــد لاســتقلال عل ــا ســواء في مرحل ــى نحــو مــا رأين والآراء وتنوعهــا عل
المرحلــة التــي أعقبتهــا يعكســان المواقــف المتعارضــة مــن الظاهــرة النفســية. وهــذه المواقــف تعبّــر، 

ــة أصحابهــا. ــن هوي ــي تعيّ بدورهــا، عــن الأصــول الفلســفية الت

المــدارس والجماعــات  مــن  المئــات  تنشــأ  أن  هــذه،  المنطقــي، والحالــة  مــن  ويبــدو 
والتيــارات الســيكولوجية في غضــون الفتــرة القصيــرة التــي بــدأت مــع ولادة علــم النفــس. 
وهــذا مــا عنــاه عالــم النفــس الألمانــي كلوفــر في حديثــه عــن وضــع علــم النفــس الفيزيولوجــي 
في مطلــع القــرن العشــرين حــن قــال: »إنــه )أي علــم النفــس- ب. ع.( مــا زال يعمــل لفائــدة 
ــث  ــه لامبريخــت، حي ــى نتيجــة مشــابهة توصــل مواطن ــا«. وإل الفلســفة ويخضــع لمتطلباته
وجــد أن العديــد مــن علمــاء النفــس التجريبــي يعالجــون في أعمالهــم قضايــا نظريــة بحتــة.
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وعلــى الرغــم مــن الأدلــة القاطعــة والحقائــق الدامغــة التــي تتحــدث عــن تأثــر التيــارات 
ــوا  ــم يأبهــوا بهــا، وذهب ــات الفلســفية، فــإن بعــض الســيكولوجيين ل الســيكولوجية بالنظري
إلــى إنــكار انتماءاتهــم الفكريــة وخلفياتهــم النظريــة. وربمــا قصــدوا مــن وراء ذلــك إخفــاء 
مواقفهــم التــي تغايــر أو تناقض)وتعــادي في بعــض الحــالات( مواقــف الآخريــن. وفي الوقــت 
ذاتــه عمــل أًصحــاب اتجاهــات وممثلــو جماعــات علــى اســتغلال علــم النفــس ومناهجــه في 
تبريــر صحــة معتقداتهــم ومواقفهــم العرقيــة والعنصريــة بينمــا اســتعان آخــرون بمعطيــات 
العلــوم الفيزيائيــة والكيميائيــة للبرهــان علــى صحــة منطلقاتهــم الفكريــة تحــت ســتار الدقــة 

والموضوعيــة اللتــن زعمــوا أنهــم يضفونهمــا علــى اســتنتاجاتهم وتفســيراتهم.

لــم يكــن الهــدف مــن تلــك المحــاولات خافيــاً علــى فئــة العلمــاء الذيــن يتمتعــون بقــدر مــن 
ــم النفــس تضاهــي  ــه: »إن المــدارس في عل ــردد ودورث عبارت ــة والجــرأة. فحينمــا ي الموضوعي
الحقائــق،  تلــك  إلــى  يشــير  إنمــا   )WoodWorth, 1945, 2(.»الفلســفة علــم  المــدارس في 
ويكشــف عــن بطــان ادعــاءات أولئــك العلمــاء الذيــن يحاولــون إيهــام الآخريــن باســتقلال 
ــن  ــراث الســيكولوجي يب ــات فلســفية. إن تفحــص الت ــة خلفي ــا بأي ــم وعــدم ارتباطه نظرياته
الصلــة القويــة للمــدارس والتيــارات الســيكولوجية بالنظريــات الفلســفية الســائدة. فــا نــكاد 
ــار مــن  ــدارس أو تي ــم مدرســة مــن الم ــى تعالي ــا عل ــة فلســفية إلا وتركــت بصماته نجــد نظري
ــل اســتقلاله وبعــده. ولهــذا فــإن الفــرق  ــم النفــس قب ــى ســاحة عل ــي ظهــرت عل ــارات الت التي
بــن علــم النفــس الحديــث وعلــم النفــس القــديم يكمــن- في رأي ودورث- في المنهــج وليــس في 
النظريــة« )WoodWorth, 1945, 6( ويتضمــن هــذا القــول- إلــى جانــب المناهــج الخاصــة بعلــم 
النفــس التــي ظهــرت وتطــورت بعــد اســتقلاله- إشــارة إلــى اســتمرار الخــاف حــول تحديــد 
مشــكلة البحــث. وهــو الأمــر الــذي يســتمد أســبابه وأدواتــه مــن الصــراع المذهبــي الفلســفي.

ــى اختــاف  ــا عبــر الفصــول الســابقة عــن جهــود المفكريــن والباحثــن عل لقــد تحدثن
نزعاتهــم الفكريــة، وتنــوع مجــالات اهتمامهــم، وعمــا آلــت إليــه علــى صعيــد تطــور المناهــج 
والأفــكار. إلا أن التطــور الحاصــل لــم ينــه أو يخفــف مــن حــدة الخــاف في وجهــات النظــر 
حــول موضــوع علــم النفــس، بــل لعلــه ســاعد علــى بــروز واتســاع شــقته. ولمــا لــم يجــد 
بعــض العلمــاء بــداً مــن الاعتــراف بهــذا الواقــع، راحــوا يبحثــون عــن مبرراتــه. فادعــوا أن 
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الوعــي، بوصفــه موضــوع العلــم الجديــد، يحمــل مــن الخصوصيــة مــا يجعلــه متميــزاً عــن 
موضوعــات العلــوم الأخــرى، ناســن أو متناســن حقيقــة أن خلافاتهــم حــول هــذا الموضــوع 
كانــت ولا تــزال التعبيــر المباشــر عــن تعــدد واختــاف الأســس والمبــادئ النظريــة التــي 
أقامــوا عليهــا تصوراتهــم. فمــن المرجــح أن يكــون التماثــل أو التشــابه بــن القــديم والجديــد 
في علــم النفــس، واســتمرار الصــراع النظــري اللذيــن عناهمــا ودورث بصــورة غيــر مباشــرة 
ــن  ــال الباحث ــا أجي ــت وتشــبعت منه ــا ونهل ــي عاشــت فيه ــة الت ــة الثقافي ــا البيئ قــد أملتهم
عبــر عقــود طويلــة مــن الزمــن وضمــن حــدود جغرافيــة معينــة. ومــن الطبيعــي، مــن الوجهــة 
ــاً  ــات ســيكولوجية متعــددة ومختلفــة متعارضــة تبع ــا، أن تنشــأ نظري ــة ذاته الأخــرى للرؤي
لتعــدد البيئــات الثقافيــة واختلافهــا وتعارضهــا. فعلمــاء النفــس الفرنســيون، مثــاً، انطلقــوا 
مــن خلفيــة سوســيولوجية في تنــاول قضايــا النفــس وكان اهتمامهــم منصبــاً بالدرجــة الأولــى 
نحــو إبــراز دور المؤسســات والدوائــر الاجتماعيــة في تكويــن ســمات الشــخصية الســوية 

والمرضيــة علــى حــد ســواء.

والمــدارس التــي ظهــرت في ألمانيــا حتــى صعــود النازيــة إلــى الســلطة كانــت تنظــر إلــى 
النفــس كجوهــر خــاص متميــز عــن الظواهــر الطبيعيــة. ولــذا فإنهــا كانــت تؤكــد دومــاً 
أن آليــات نشــاطها وقوانينــه لا تملــك أي شــيء مشــترك مــع آليــات حركــة تلــك الظواهــر 
وقوانينهــا. أمــا المــدارس الأمريكيــة فقــد شــددت علــى دراســة الســلوك وضــرورة التفكيــر 

ــره. ــه وتطوي في تعديل

إن نزعــة علمــاء النفــس في كل بلــد مــن هــذه البلــدان لــم تكــن مجــرد صدفــة، وإنمــا 
ــام  ــع. فاهتم ــري الســائد في المجتم ــا الاتجــاه الفك ــي يمتلكه ــوة الجــذب الت هــي نتيجــة لق
العلمــاء الفرنســيين بالعلاقــة بــن الفــرد والمجتمــع بشــكل خــاص يرجــع إلــى ســيادة فلســفة 
كونــت الوضعيــة والمركــز المتميــز الــذي تحتلــه الظواهــر الاجتماعيــة فيهــا. ونظــرة العلمــاء 
الألمــان إلــى النفــس مــا هــي إلا انعــكاس لفلســفة هيغــل وبرنتانــو وهوســرل. وانشــغال 
ــم يكــن إلا اســتجابة  الســيكولوجيين الأمريكيــن بمعرفــة قوانــن تشــكل الســلوك ونمــوه ل

ــة. ــم الفلســفة البراغماتي لتعالي
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إننــا نبنــي اعتقادنــا هــذا علــى أســاس أن علــم النفــس هــو شــكل مــن أشــكال الوعــي 
ــوم الإنســانية والاجتماعيــة، يعبــر عــن التطــور الثقــافي  الاجتماعــي. فهــو، كغيــره مــن العل
والاجتماعــي للمجتمــع. ومــن غيــر الممكــن، في رأينــا، أن يــدرس تاريــخ هــذا العلــم دراســة 
موضوعيــة خــارج الإطــار الثقــافي والاجتماعــي. ونحــن إذا كنــا قــد أبرزنــا صلتــه بالفلســفة 
ــه الفلســفة  ــع ب ــذي تضطل ــر ال ــدور الكبي ــراً لل ــك إلا مراعــاة وتقدي ــا ذل بوجــه خــاص، فم
ومكانتهــا المتميــزة بــن ســائر أشــكال التعبيــرات الاجتماعيــة، فهــي تقــوم )وتلــك مهمتهــا 
الأولــى( بجمــع معطيــات العلــوم الطبيعيــة والإنســانية والتكنولوجيــة وتعممهــا علــى شــكل 
مفاهيــم ومقــولات وقوانــن عامــة. ومــن ثــم تعمل)وهــذه مهمتهــا الثانيــة( علــى استشــراف 
آفــاق المســتقبل في شــتى مياديــن الحيــاة. إنهــا، باختصــار، تتمثــل التجربــة الاجتماعيــة 
بجوانبهــا المختلفــة لتصــوغ قوانــن تطورهــا اللاحــق، وتحــدد مجــراه واتجاهــه. وفي ضــوء 
هــذا الفهــم فــإن ربــط علــم النفــس بالفلســفة يتضمــن بالضــرورة علاقتــه بالشــروط 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية وغيرهــا. وهــذا مــا نجــد فيــه جوهــر الإجابــة علــى 
الســؤال عــن أســباب ظهــور هــذا العــدد الكبيــر مــن المــدارس والتيــارات الســيكولوجية، 
بالإضافــة إلــى أنــه يؤلــف، بالنســبة لنــا، مدخــاً مناســباً لتناولهــا عرضــاً وتحليــاً ونقــداً.

>>>
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 الفصل الثاني عشر
علم النفس الوظيفي

حفــظ البقــاء والاســتمرار، التكيــف والتــاؤم، النشــوء والارتقــاء ومفــردات أخــرى 
ــل الســواد الأعظــم مــن  ــداولاً مــن قب ــر ت ــا أضحــت الأدوات الأكث ــة منه ــا وقريب شــبيهة به
المثقفــن الأوربيــن والأمريكيــن في مداخلاتهــم ومناظراتهــم الفكريــة خــال الربــع الأخيــر 
ــأت لهــذه المفــردات أن تجــد  ــم يت ــات القــرن العشــرين. ول مــن القــرن التاســع عشــر وبداي
طريقهــا إلــى العقــول إلا لأنهــا تجســد نمطــاً جديــداً في التفكيــر عليــه أن يتعاطــى مــع 
إفــرازات التقــدم العلمــي والاجتماعــي. فقــد عرفــت أوربــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
منــذ النصــف الثانــي للقــرن التاســع عشــر ظهــور شــبكة واســعة مــن المؤسســات الإنتاجيــة 
والخدميــة والتعليمية)معامــل، شــركات تجاريــة، مــدارس، معاهــد، جامعــات، مراكــز تربويــة 

ــة...(. ــة وتثقيفي وتكويني

وأمــام هــذا الواقــع كان لا بــد مــن وضــع قواعــد وأســس لتنظــم العلاقــات بــن مختلــف 
الأطــراف داخــل تلــك المؤسســات، وتحــدد موقــف الفــرد فيهــا وتقــوّم ســلوكه بعــد أن تبــن 
لكثيــر مــن الباحثــن قصــور النظــرة الميكانيكيــة التــي ميــزت الفكــر طيلــة القــرون الماضيــة. 
فوجــد هــؤلاء في الأفــكار التــي حملتهــا النظريــات التطوريــة، ومنهــا الداروينيــة والسبنســرية 

بوجــه خــاص، مصــدراً يعينهــم علــى أداء هــذه المهمــة.

ــن الحــي مــن  ــق في دراســتها للكائ ــات تنطل ــى أن هــذه النظري ولقــد أشــرنا فيمــا ســبق إل
مبــدأ وحدتــه مــع بيئتــه الطبيعيــة وصراعــه الدائــم معهــا. فلكــي يســتمر الكائــن الحــي علــى قيــد 
الحيــاة عليــه أن يــرد علــى التحديــات الخارجيــة ويواجــه تقلبــات الظــروف الطبيعيــة وتحولاتهــا. 
ولــن يســتطيع ذلــك مــا لــم يتســلح بــأدوات وأجهــزة ملائمــة. وفي مجــرى هــذه العلاقــة تتكــون 
لديــه تلــك الأدوات والأجهــزة، ومــع اســتمرارها تنمــو وتتطــور. فالأحــداث الخارجيــة تؤثــر 
فيــه. وبالمقابــل فإنــه يســتجيب لهــا ويــرد عليهــا بأفعــال وعمليــات معقــدة كثيــراً أو قليــاً تبعــاً 



- 182 -

لمســتوى تطــوره. وبفضــل ذلــك تنمــو لديــه وظائــف نفســية وتتشــكل أخــرى. ومــن هنــا بــدا لفريــق 
مــن العلمــاء الأمريكيــن أن معرفــة آليــات نشــاط الوعــي الإنســاني والوظائــف التــي يقــوم بهــا 
ــن،  ــزي يكم ــك لأن موضــوع البحــث المرك ــه. ذل ــم النفــس وصلاحيات ــات عل ــن اهتمام ــع ضم تق
ــة للتطبيــق الميدانــي. والحقيقــة أن القــول  مــن وجهــة نظرهــم، في الوصــول إلــى معطيــات قابل
بضــرورة دراســة الوظائــف النفســية ليــس بالأمــر الجديــد علــى الفكــر الإنســاني. فقــد شــدت 
هــذه المســألة إليهــا انتبــاه أنصــار نظريــة الملــكات منــذ قرنــن. ورأى هــؤلاء أن النفــس تتألــف مــن 
ملــكات رئيســية، وأخــرى فرعيــة أو ثانويــة. ونجــم عــن هــذا التقســيم وجــود ملكــة التذكــر وملكــة 

التخيــل وملكــة التفكيــر... الــخ.

إن البحــث في محتــوى كل ملكــة وعلاقتهــا بالملــكات الأخــرى لــم يتوقــف منــذ ذلــك 
التاريــخ وحتــى بدايــة القــرن العشــرين. وحــن ظهــر فريــق من العلمــاء والمفكريــن الأمريكيين 
ــم يكــن في نيــة أي عضــو فيــه تأســيس مدرســة نفســية، بقــدر مــا كان يرمــي إلــى جمــع  ل
المزيــد مــن الأدلــة وتنظيــم التصــورات وضبــط المفاهيــم علــى قاعــدة المســتجدات العلميــة 
لمصلحــة مــا عـُـرف فيمــا بعــد بعلــم النفــس الوظيفــي. وبنــاء علــى ذلــك فــإن هــذا العلــم ليــس 
مدرســة كســائر المــدارس، وإنمــا هــو اتجــاه عــام في علــم النفــس يضــم كافــة المحــاولات التــي 

تتخــذ مــن الوظائــف النفســية موضوعــاً لهــا.

ومــن بــن الحقائــق التــي يعتــرف بهــا المؤرخــون هــي أن قيــام علــم النفــس الوظيفــي جاء 
كــرد فعــل علــى المخطــط الميكانيكــي الــذي وضعــه علــم النفــس البنيــوي بزعامــة فونــدت، 
ــى عناصــره  ــة الوعــي إل ــوم أن قاعــدة هــذا المخطــط هــي تجزئ ومــن بعــده تيتشــنر. ومعل
ــى تشــكلها وتطورهــا وهــذا  ــرف عل ــة التع ــوه أنفســهم مهم ــف واضع ــة، دون أن يكل النهائي
يعنــي أن علــم النفــس البنيــوي أســقط مــن حســابه تمامــاً العلاقــة القائمــة بــن العضويــة 

والبيئــة ودورهــا في نشــوء الوعــي وعناصــره.

ومــن هــذا المنطلــق ذهــب رواد علــم النفــس الوظيفــي إلــى القــول بوجــوب بنــاء المخطــط 
البديــل علــى أســاس التــاؤم البيولوجــي، ليصبــح بالإمــكان تفســير الوعــي وتجلياتــه، وفي 

مقدمتهــا الفعــل واتجاهــه نحــو حــل المشــكلات الحيويــة التــي تعتــرض حركــة العضويــة.
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ومــن ناحيــة ثانيــة فــإن البحــث عــن أيســر الطــرق وأقصرهــا لتلبيــة حاجــات الفــرد هــي، 
ــا أنهــا  ــا، كانــت ومــا تــزال، ســمة المجتمعــات الاســتهلاكية. وهــي الســمة التــي تبــدو لن في رأين
طبعــت بصــورة بــارزة مجتمــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في مرحلــة نشــوء الســيطرة الاحتكارية 
وتحــول الرأســمالية إلــى الامبرياليــة. ويضــاف إلــى ذلــك خصوصيــة بنيــة هــذا المجتمــع، حيــث 
أنــه يتألــف مــن أفــراد تنحــدر أغلبيتهــم الســاحقة مــن أصــول ثقافيــة واجتماعيــة مختلفــة. وهــم، 
ــي  ــع الت ــك الدواف ــة، يشــتركون في تل ــدد جنســياتهم الأصلي ــا وتع ــم وتنوعه ــن ثقافاته ــى تباي عل

حــدت بهــم إلــى تــرك أوطانهــم والهجــرة إلــى بــاد العمــل والمــال.

ولعــل علمــاء النفــس الوظيفــي، عندمــا أولــوا اهتمامهــم الخــاص بدراســة الفعــل 
كوســيلة لتذليــل العقبــات التــي يصادفهــا الفــرد ومــا يحققــه لهــم مــن فوائــد ومنافــع ذاتيــة، 
إنمــا كانــوا يعبــرون عــن قــوة هــذه الســمة وقدرتهــا علــى توجيــه الســلوك. فــا غــرو أن تكــون 
ــات المتحــدة  ــرت في الولاي ــي ظه ــة( الت ــة )النفعي ــرة جوهــر الفلســفة البراغماتي هــذه الفك
الأمريكيــة علــى يــد كل مــن جيمــس وديــوي، وأصبحــت بالنســبة للوظيفيــن ركنــاً ثانيــاً 

ــه آراءهــم وتصوراتهــم. أقامــوا علي

لقــد اعتقــد الوظيفيــون بوجــود أجهــزة وظيفيــة علــى غــرار ما هو معــروف في ميادين علمية 
أخــرى كعلــم الأحيــاء والتكنولوجيــا وســواهما. فالعضويــة تتألــف مــن عــدد مــن الأجهــزة التــي 
يــؤدي كل منهــا وظيفــة محــددة تكمــل الوظائــف التــي تقــوم بهــا الأجهــزة الأخــرى وتحقــق معهــا 
عمليــة التــاؤم، مثــل جهــاز دوران الــدم، والجهــاز العصبي،وجهــاز التنفــس، وجهــاز الهضــم... 
الــخ. والآلات الميكانيكيــة تتركــب، هــي الأخــرى، مــن مجموعــة مــن الأجهــزة، يقــوم كل جهــاز منهــا 
بوظيفــة معينــة وتتكامــل مــع الوظائــف التــي تقــوم بهــا الأجهــزة الباقيــة لتســيير الآلــة، كجهــاز 
الاحتــراق، وجهــاز ضــخ المــاء والتبريــد، وجهــاز توليــد الكهربــاء في محــرك الســيارة. ولــذا فإنهــم 
يتحدثــون عــن جهــاز للتفكيــر، وثــان للتذكــر، وثالــث لــإدراك... وهكــذا. ويعينــون لــكل واحــد مــن 
هــذه الأجهــزة وظيفــة يُنــاط بــه أداؤهــا. ذلــك لأن مســعاهم لا يتوقــف عنــد حــدود التعــرف علــى 
الأجهــزة النفســية، وتحليــل كل واحــد منهــا إلــى مركباتــه، كمــا هــو الشــأن بالنســبة للبنيويــن، 
بــل إنهــم يتعــدون ذلــك إلــى الكشــف عمــا يقــوم بــه كل جهــاز نفســي مــن وظائــف داخــل الإطــار 

العــام لســلوك الفــرد.
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ــدت وأتباعــه في  ــا فون ــي حدده ــس الت ــم النف ــةا لبحــث في عل ــإن مهم ــارات أخــرى ف وبعب
الإجابــة علــى ســؤال »مــا هــي مركبــات الوعــي؟« و«كيــف تعمــل؟« تتحــول عنــد الوظيفيــن إلــى 
الإجابــة علــى ســؤال »مــاذا يفعــل الوعــي؟« و«لمــاذا؟«. فالبحــث عــن أجهــزة النفــس )أو الوعــي( 
ليــس هدفــاً بحــد ذاتــه، وإنمــا هــو خطــوة علــى طريــق التعــرف علــى نشــاط النفــس وأهدافــه.

إن مــن شــأن طــرح المســألة بهــذه الكيفيــة، بالنســبة للوظيفيــن، إقامــة الارتبــاط بــن 
البيئــة الداخليــة والبيئــة الخارجيــة للفــرد انســجاماً مــع مبــدأ تطــور الســلوك تحــت تأثيــر 
الشــروط البيئيــة كفعــل تكيفــي، وبالتالــي كوســيلة للبقــاء. ولكــن هــذا الطــرح، مــن حيــث 
ــا يدعــي أصحــاب الاتجــاه  ــر الســيكولوجي، كم ــى الفك ــداً عل ــس جدي ــاه وجوهــره، لي معن
الوظيفــي. فالدراســات التــي أجريــت في مياديــن علــم النفــس المخلتفــة، والتــي كان لهــا 
الفضــل في ظهورهــا، لــم تتوقــف عنــد حــدود معرفــة عناصــر الوعــي وماهيتــه. بــل وعملــت 
علــى تحديــد مســتوى وطبيعــة علاقــة الفــرد بالوقائــع والحــوادث الطبيعيــة والاجتماعيــة.

ــم  ــرز مؤسســي الاتجــاه الوظيفــي في عل ــر وليــم جيمــس)1842-1910م( مــن أب ويعتب
النفــس. وقــد ولــد في مدينــة نيويــورك. ونشــأ وترعــرع في كنــف أســرة غنيــة. وكان في 
ــوم  صبــاه شــديد الحساســية، متــوزع الميــول. فمــن ولــع بالفــن إلــى اهتمــام بالكيميــاء وعل
الأحيــاء إلــى حــب للفلســفة. انقطــع عــن دراســته بســبب مرضــه الــذي دفعــه بتشــجيع 
ــاك وجــد في  ــة. وهن ــة الغربي ــدان أورب ــر مــن بل ــى الســفر والتجــوال في الكثي ــده إل مــن وال
ــك  ــر ذل ــه. ولمــس عب ــا يســتجيب لميولـ ــا، م ــة، ولا ســيما في الفيزيولوجي النشــاطات العلمي
إمكانيــة اســتقلال علــم النفــس. ومــن الدراســات التــي اطلــع عليهــا وقتــذاك، وأعجــب بهــا 
دراســة فخنــر في الســيكوفيزياء ودراســة هيلمهولتــز في الإدراك البصــري. ولكنــه عــاد فيمــا 
بعــد واعتــرض عليهــا معتبــراً إياهــا مدخــاً خاطئــاً لدراســة الظواهــر النفســية، وفي تلــك 
الأعــوام تعــرف عــن قــرب علــى الأفــكار التطوريــة الانكليزيــة. وأعــرب عــن اعتقــاده بقدرتهــا 

علــى لعــب الــدور الــذي عجــزت الدراســات الفيزيولوجيــة الألمانيــة عــن القيــام بــه.

وعقــب عودتــه إلــى بــاده عُــن في عــام 1872 مدرســاً للفيزيولوجيــا في هارفــارد. 
وقــد أتــاح لــه هــذا المنصــب فرصــة إلقــاء مجموعــة مــن المحاضــرات تحــت عنــوان »العلاقــة 
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بــن الفيزيولوجيــا وعلــم النفــس«. اعتمــد فيهــا بشــكل رئيســي علــى »مبــادئ علــم النفــس« 
لسبنســر.

وأثنــاء ذلــك انتســب إلــى »منتــدى الميتافيزيــاء« الــذي أسســه في هارفــارد فريــق مــن الشــباب 
المتحمــس للعلــم والثقافــة. وكانــت آراء الفيلســوف تشــارلز بيــرس الموجــه لنشــاطات هــذا المنتــدى 

الفكريــة. وهــي التــي أضحــت بعــد ذلــك حجــر الزاويــة في نظريــة جيمــس البراغماتيــة.

ومــن أهــم تلــك الآراء اقتــراح بيــرس البــدء بالســؤال عــن علاقــة الــذات بالموضــوع 
ــذات الموجهــة نحــو الموضــوع. لأن معرفــة الإنســان  ــال ال ــي تتمخــض عــن أفع ــج الت والنتائ

ــي للموضــوع. ــزى الحقيق ــم المغ ــى فه ــه، الســبيل إل ــج هــي، في رأي ــك النتائ بتل

ــن  ــلٍ للملاحظــة المباشــرة م ــى نحــوٍ واضــحٍ وقاب ــى عل ــة تتجل ــت هــذه العلاق ــا كان ولم
خــال الفعــل العملــي، الخارجــي، لا مــن خــال تركيــب الوعــي، فــإن هــذا الفعــل يجــب أن 

ــرس، نقطــة الانطــاق في البحــث المعــرفي الإنســاني. يكــون، في تصــوّر بي

عــرض جيمــس أفــكاره في مجموعــة مــن الأعمــال، أهمهــا مقالتــه  »ماهــي الدوافــع؟« 
التــي نشــرها عــام 1884، وكتابــه »مبــادئ علــم النفــس« الــذي صــدر بجزأيــه عــام 1890، 
ومحاضراتــه المنشــورة عــام 1896 تحــت عنــوان »حــوارات مــع المعلمــن حــول علــم النفــس«، 
ــا عــام 1905  ــد في روم ــذي عق ــاء النفــس ال ــي الخامــس لعلم ــه في المؤتمــر الدول ومداخلت

»هــل الوعــي موجــود؟«.

ولعــل المحطــة الأولــى التــي تســتوقف المــرء خــال قراءتــه لمؤلفــات جيمــس، وخاصــة 
»المبــادئ« هــي وقفتــه الطويلــة أمــام فونــدت وهجومــه العنيــف علــى تصــوره للنفــس كحاصــل 
جمــع الإحساســات البســيطة. فالحيــاة النفســية، عنــد جيمــس، ليســت مجــرد »فسيفســاء 
حســية« أو طبقــات متفاوتــة التركيــب والتعقيــد، وإنمــا هــي عبــارة عــن تيــار مــن الشــعور 
أو الوعــي دائــم التدفــق والجريــان. وفي هــذا يقــول: »في كل واحــد منــا تجــري بعــض 
العمليــات الواعيــة أثنــاء اليقظة)وكــذا في وقــت النــوم غالبــاً(. وفي داخلنــا يجــري تيــار 
مــن شــتى حــالات الوعــي: الإحساســات والرغبــات والتأمــات.. الــخ التــي يتتابــع بعضهــا 
إثــر بعــض كالأمــواج أو الحقــول، أو ســمّها مــا شــئت«.)1902، 13(. وهكــذا فــإن القضيــة 
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التــي يتوجــب علــى علــم النفــس أن يتصــدى لهــا هــي تفســير هــذه الحــالات الديناميــة 
ومعرفــة شــروطها وانعكاســاتها المباشــرة علــى وجــود الفــرد. ولئــن وقــف جيمــس مطــولاً 
عنــد الحــالات الديناميــة ليقــدم وصفــاً مفصــاً لعلائقهــا وعملهــا، فإنــه لــم يفعــل ذلــك مــع 
شــروطها، ممــا دفــع بالمؤرخــن إلــى التســاؤل عمــا يعنيــه جيمــس بهــذا المفهــوم والتعــرف 

ــه بــن بقيــة المفاهيــم. علــى المضمــون الــذي حملــه إيــاه والموقــع الــذي يحتلّ

ولقــد ذهــب معظــم هــؤلاء إلــى القــول بــأن مــا قصــده جيمــس بــه هــو البنيــة الجســدية 
والعصبيــة للوعــي. ولعــل هــذا المدلــول ينســجم مــع روح منطلقــات جيمــس وفهمــه للوعــي. 
فهــو ينظــر إلــى الوعــي، نظرتــه إلــى أعضــاء الجســم وأجهزتــه، كأداة تتوســط علاقــة الفــرد 
بمحيطــه وتســهم في تكيفــه وتوازنــه معــه. وعلــى هــذا الأســاس يشــدد علــى ضــرورة دراســة 
وقائــع الحيــاة النفســية بارتباطهــا الوثيــق مــع البيئــة الفيزيائيــة. ويســتمد الدليــل علــى 
اســتحالة الفصــل بــن الفــرد وعالمــه الخارجــي لــدى دراســة الظواهــر النفســية مــن التاريــخ 
الطبيعــي للكائنــات الحيــة التــي يتميــز بصراعهــا الحــاد والدائــم مــع المحيــط. ومــا نشــأة 
تلــك الظواهــر وتطورهــا ســوى نتيجــة طبيعيــة وحتميــة لهــذا الصــراع. فهــي، والحالــة هــذه، 
كأدواتٍ تظهــر في لحظــة مــن لحظــات الصــراع ليتمكــن الحيــوان والإنســان مــن التكيــف مــع 
العالــم الــذي توجــد فيــه باســتمرار. يقــول جيمــس في هــذا الصــدد: »لقــد تطــورت مختلــف 
عمليــات الإحســاس والتفكيــر قبــل تلــك الحالــة التــي هــي عليهــا الآن بفضــل فائدتهــا علــى 

صعيــد القيــام بتأثيراتنا)اســتجاباتنا( علــى العالــم الخارجــي«)1902، 5(.

ومــن المنطقــي أن تدفــع هــذه النظــرة العامــة بصاحبهــا خطــوة أخــرى إلــى الأمــام بغيــة 
ــه جيمــس بالفعــل.  ــا. وهــذا مــا قــام ب ــة نشــوء الوظيفــة النفســية وارتقائه ــى آلي التعــرف عل
حيــث لجــأ إلــى تحليــل علاقــة الوعــي والنشــاط بالعالــم الخارجــي ليعلــن، إثــر ذلــك، عــن أن 
الطبيعــة الانعكاســية للجســم هــي مصــدر، أو قــل شــرط رغباتنــا وأفكارنــا ومشــاعرنا. كتــب 
جيمــس يقــول: ».. إن كلّ إحســاس يحــدث حركــة، وأن هــذه الحركــة هــي حركــة الجســم 
بأكملــه وكل جــزء فيــه«)1902، 193(. بيــد أن فعــل الانعــكاس الــذي يبــدأ بالإحســاس وينتهــي 
بالحركــة التــي يســتجرها لــم يلــق في نظريــة جيمــس المكانــة التــي يســتحقها كمبــدأ عــام يصلــح 
ــاً. وظــل اســتعماله منحصــراً في مســتوى واحــد  ــع النفســية جميع لتفســير الحــوادث والوقائ
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فقــط مــن النفــس دون المســتويات الأخــرى. فقــد نظــر جيمــس إلــى الإحساســات البســيطة 
كمرحلــة أولــى علــى طريــق نشــوء عمليــات الوعــي. ووجــد أنهــا تؤلــف مجموعــة مــن الوظائــف 
النفســية مختلفــة عــن المجموعــة التــي ينتمــي إليهــا الانتبــاه والتخيــل والمحاكمــة والتمييــز 
والتذكــر. والإحساســات تتشــكل لــدى الطفــل خــال الأســابيع الأولــى مــن حياتــه وفــق مبــدأ 

الانعــكاس. وفي مرحلــة لاحقــة تتحــد مــع العمليــات النفســية المعقــدة.

لقــد أراد جيمــس مــن خــال هــذا التقســيم أن يصــل إلــى اســتنتاج يتمثــل في وجــود 
ــم  ــا ل ــكاس. وهــو م ــون الانع ــر قان ــدة غي ــف الوعــي المعق ــون آخــر يتحكــم بنشــأة وظائ قان
يكلــف نفســه عنــاء إيضاحــه في كتاباتــه بالصــورة التــي قدمهــا أثنــاء حديثــه عــن نشــوء 

الإحساســات وتطورهــا.

الحــالات  مــن  موقفــه  هــو  نظريــة جيمــس  والطريــف في  الجديــد  الجانــب  ولعــل 
ــه،  ــز هــام مــن أعمال ــد الإنســان. فقــد خــصّ هــذا الموضــوع بحيّ النفســية)الانفعالات( عن
بــدأه بمقالــة نشــرها عــام 1884 بعنــوان »ماهــي الانفعــالات؟«. وفي هــذه المقالــة يــرى 
جيمــس أن الانفعــال يتكــون بســبب التغيــرات التــي تطــرأ علــى العضويــة. فالمثيــر الخارجــي 
للجســم  الداخليــة  والأجهــزة  العضــات  في   PERTURBATION اضطرابــاً  يســتدعي 
ــن جــدّة  ــاً. ولك ــر عادي ــدو الأم ــا يب ــى هن ــة. إل ــة انفعالي ــى صــورة حال ــرد عل ــه الف يحــسّ ب
هــذا التصــوّر وطرافتــه تتجلــى في معارضتــه لمــا هــو شــائع ومألــوف في الأوســاط العلميــة 
ــي تحــدث في الأجهــزة المختلفــة  ــة الت ــرات الفيزيولوجي مــن أن الانفعــال هــو مصــدر التغي
للعضويــة )الجهــاز العضلــي، دوران الــدم، جهــاز التنفــس...( وليــس نتيجــة لهــا. فبــدلاً مــن 
أن يكــون البــكاء نتيجــة الحــزن، والارتعــاش نتيجــة الخــوف، والضحــك نتيجــة الفــرح –كمــا 
هــو معــروف- يعكــس جيمــس هــذه العلاقــة ليصيــر البــكاء ســبباً للحــزن، والارتعــاش ســبباً 
للخــوف، والضحــك ســبباً للفــرح. وبكلمــات أوضــح فــإن جيمــس أراد أن يقــول إن إدراك 
حادثــة أو واقعــة مــا يســتجر ردود أفعــال جســدية معينــة. وهــذه، بدورهــا، تؤثــر في حالــة 

ــة نفســية خاصــة.  الفــرد النفســية، أو لنقــل يكابدهــا الفــرد كحال
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لــم ينفــرد جيمــس وحــده بهــذا التصــور، وإنمــا شــاركه فيــه العالــم الدانماركــي ك.لانج 
مــن غيــر أن يكــون لأيّ منهمــا تأثيــر في ذلــك علــى الآخــر. ففــي نفــس الفتــرة التــي نشــر 
فيهــا جيمــس مقالتــه، عــرض لانج )وبمعــزل عــن جيمــس( رأيــه في العلاقــة بــن الجانــب 
العضــوي والجانــب النفســي عنــد الفــرد، مدّعيــاً أن الفــرح والحــزن، والســعادة والتعاســة 
كمظاهــر انفعاليــة مدينــة بنشــأتها للتغيــرات العضويــة. ولهــذا فــإن الأدبيــات الســيكولوجية 
غالبــاً مــا تقــرن اســمي هذيــن الرجلــن عنــد عرضهــا لمواقــف العلمــاء مــن الانفعــال. فنجــد 
عناويــن رئيســية أو فرعيــة مثــل نظريــة جيمــس –لانج في الانفعــال، أو الانفعــال عنــد 

جيمــس –لانج... الــخ اعترافــاً منهــا بفضلهمــا معــاً في صياغــة هــذه الفرضيــة.

وعندمــا يبــرز الباحثــون أهميــة الانفعــالات في حيــاة الإنســان ويشــيرون إلــى صعوبــة 
دراســتها، فإنهــم يتوقفــون عنــد فرضيــة جيمــس ولانج محاولــن معرفــة الغايــة التــي ســعيا 
إلــى تحقيقهــا مــن وراء ذلــك. وهنــا يذهــب بعضهــم إلــى القــول بــأن هــذه الفرضيــة هــي 
بمثابــة الدعــوة إلــى إلحــاق الانفعــالات بقائمــة موضوعــات البحــث الطبيعــي. ولكنهــم، في 
الوقــت ذاتــه، يجــدون أنهــا فرضيــة تأمليــة تجانــب الحقيقــة وتبتعــد عــن التفســير العلمــي. 
ويستشــهد ياروشيفســكي للبرهــان علــى ذلــك بواقعتــن. تتمثــل الأولــى منهمــا في قيــام 
ش.شــيرنغتون بفصــل المــخ عــن الأعضــاء الداخليــة عنــد الكلــب عــن طريــق قطــع نخاعــه 
الشــوكي والأعصــاب الشــاردة )الجوالــة(. وعلــى الرغــم مــن غيــاب التنبيــه العصبــي لــدى 
الحيــوان، فقــد لاحــظ شــيرنغتون تكــوّن الحــالات الانفعاليــة عنــده كالخــوف والغضــب. أمــا 
ــة و.كينــون، أحــد تلاميــذ جيمــس، للتحقــق مــن صحــة فرضيــة  الثانيــة فتتمثــل في محاول
أســتاذه. فقــد اســتأصل كينــون الجــزء الســمبتاوي مــن الجملــة العصبيــة للقطــة بواســطة 
عمليــة جراحيــة. ووجــد، مــع ذلــك، أن القطــة تســتجيب بنفــس الحــركات التــي كانــت تميــز 
اســتجابتها قبــل إجــراء العمليــة. فهــي الآن ترفــع قائمتهــا وتنشــب مخالبهــا وتصــدر أصوات 

التهديــد وتجحــظ عينيهــا وتكشــر عــن أنيابهــا لمجــرد رؤيتهــا الكلــب وهــو يقتــرب منهــا.

إن هــذه الملاحظــات التــي تؤكــد علــى وجــود الانفعــالات عنــد الحيوانــات مــع غيــاب 
التنبيــه العصبــي أو التهيــج تعــارض تمامــاً رأي كل مــن جيمــس ولانج اللذيــن اشــترطا 
ــه هــذا  ــر جيمــس عــن رأي ــد عب ــي. وق ــة لحــدوث الســلوك الانفعال ــة العصبي ــر الواقع توف
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بوضــوح حــن قــال: »إننــي لا أســتطيع أن أتصــور أبــدأ أن يبقــى انفعــال الخــوف في وعينــا، 
إذا نحــن حذفنــا منــه المشــاعر المتصلــة بخفقــان القلــب المتزايــد وقصــر النفــس وارتعــاش 
الشــفتين وارتخــاء الأعضــاء... واضطرابــات الأحشاء«)ياروشيفســكي 1985، 326(. وربمــا 
يــرى البعــض في تفســير جيمــس للانفعــالات احترامــاً لمبــدأ الســببية وتأكيــداً علــى نظرتــه 
الموضوعيــة في البحــث عــن أســباب نشــوء الظاهــرة النفســية. ولكننــا لــو أمعنــا النظــر قليــاً 
في أولويــة الواقعــة الموضوعيــة، الخارجيــة لأدركنــا وهــم هــذا التصــور وخطــأه. فالأمــر لا 
يقتضــي ســوى المضــي في قــراءة أفــكار جيمــس حتــى نصــل إلــى رأيــه في النفــس وأصولهــا 
ــة  ــا موقفــه مــن الإرادة باعتبارهــا صاحب ــاه هن ــا. وممــا يلفــت الانتب ــرة فيه والعوامــل المؤث
الســلطة العليــا علــى آليــة الجســد، بــل وأســاس أو مصــدر كل وظيفــة نفســية، فهــي إذ 
تمــارس ســلطتها إنمــا تفعــل ذلــك بصــورة غيــر مباشــرة، حيــث توجــه النزعــات الانفعاليــة 
الداخليــة عبــر التأثيــر علــى حــركات الجســد الخارجيــة. إنّ الفــرد يســتطيع أن يتحكــم في 
الانفعــالات غيــر المرغــوب فيهــا بفضــل أفعالــه الخارجيــة التــي تتخــذ منحــىً مخالفــاً. فهــو 
قــادر في حالــة الغضــب، مثــاً، علــى أن يســيطر علــى حالتــه النفســية ويتجاوزهــا عــن طريــق 

قيامــه بالحــركات والأفعــال التــي يقــوم بهــا الإنســان في حــالات الهــدوء والاتــزان.

لاشــك في أن الصفــات الإراديــة تؤثــر علــى ســلوك الإنســان وتتحكــم بأفعالــه وتصرفاتــه. 
ولكــن المكانــة التــي خــص بهــا جيمــس الإرادة دون ســواها من الظواهر النفســية تتجاوز حدود 
ــي تتصــرف بحــركات  ــاء« الت ــوم »الإرادة العمي ــى مفه ــودة إل ــى الع ــه إل الواقــع وتترجــم نزعت
الجســد وأفعــال النفــس باعتبارهــا قــوة قائمــة بذاتهــا خــارج الزمــان والمــكان، لا تخضــع 

لقوانــن ظهــور هــذه الأفعــال والحــركات وتطورهــا.

وعندمــا يتحــدث جيمــس عــن وظائــف الوعــي، فإنــه يشــير إلــى مســتويين مــن التكيــف: 
ــى  ــرد تتول ــا الف ــي يختزنه ــارات الت ــادات والمه ــرى أن الع ــد. وي ــي معق الأول بســيط، والثان
ــها  مهمــة التكيــف علــى المســتوى الأول التــي تتضمــن حــركات العضويــة في المحيــط وتماسّ

مــع عناصــره وأشــيائه.
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أمــا المســتوى الثانــي )المعقــد( مــن التكيــف فإنــه لا يتــم إلا عــن طريــق الوعــي ويتجلــى 
هــذا الأخير)الوعــي( حــن تعتــرض ســبيل الفــرد مشــكلات في التكيــف، وتعجــز الانعكاســات 
عــن حلهــا. فتصــدر عــن الفــرد مجموعــة مــن الأفعــال الراقيــة كحصــر المثيــرات ومقارنتهــا 

وتصنيفهــا وتوجيــه الســلوك وضبطــه علــى نحــو يتناســب مــع الموقــف الجديــد.

ولكــن جيمــس لا يتوقــف عنــد حــدود ربــط الوعــي بالتكيــف، وإنمــا يتعداهــا إلــى جانــب 
آخــر مــن العلاقــات والارتباطــات، وهــو جانــب الشــخصية. فالوعــي يرتبــط –عنــده- ببنيــة 

الشــخصية التــي تتخــذ الــذات فيهــا أشــكالاً أربعــة، هــي:

− الأنــا المــادي، ويشــمل البــدن والأشــياء التــي تعــود ملكيتهــا إلــى الشــخص، كاللبــاس 	
والأدوات والنقــود وغيرها.

− ــا الاجتماعــي، ويبــدأ بنــزوع الشــخص للظهــور بصــورة معينــة أمــام الآخريــن 	 الأن
والصــات التــي يقيمهــا معهــم، وينتهــي بنظرتهــم إليــه وموقفهــم تجاهــه.

− الأنا الروحي، ويضم أوجه النشاط النفسي المختلفة التي يمارسها الشخص.	

− الأنا الخالص أو المحض، ويعني الشعور بالهوية.	

وإلــى جانــب آراء وليــم جيمــس كانــت آراء جــون ديــوي)1859-1952م( هــي الأخــرى 
تلقــى صــدىً إيجابيــاً في صفــوف المهتمــن بعلــم النفــس والفلســفة. وقــد بســطها في باكــورة 
أعمالــه »علــم النفــس« عــام 1886، الــذي كان أول مرجــع أكاديمــي أمريكــي في ميــدان علــم 
النفــس. ومــن ثــم في مقالــه حــول »مفهــوم الفعــل الانعكاســي في علــم النفــس«)1896( الــذي 

عــارض فيــه النظــرة الســائدة إلــى قــوس الانعــكاس بوصفــه الوحــدة الأساســية للســلوك.

ــز الاتجــاه الوظيفــي. فقــد  ــي تمي ــكار الت ــوي مــع جيمــس في أهــم المواقــف والأف يتفــق دي
رفــض بحــزم أن يقســم الوعــي إلــى عناصــره أو وحداتــه، ونصــح بدراســة فعاليــة الكائــن الحــي 
ككلّ عبــر تفاعلــه مــع العالــم الخارجــي، وتعقــب الوظائــف التــي يؤديهــا الوعــي باعتبــاره مصــدر 
تلــك الفعاليــة وأداتهــا. وهــو، أي الوعــي، يؤلــف، حســب رأيــه، وحــدة متكاملــة. فمــن الخطــأ أن 

ينظــر إليــه علــى أنــه سلســلة مــن الأقــواس الانعكاســية المنفصلــة والمســتقلة.
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وعلــى الرغــم مــن دعــوة ديــوي إلــى الأخــذ بمبــدأ وحــدة العضويــة والبيئــة الخارجيــة، 
فإنــه لــم يتــردد في تجــاوزه، وحــذف الحلقــة الأولــى مــن قــوس الانعــكاس التــي تتجســد في 
ــي اعتبرهــا معظــم العلمــاء  ــر الخارجي)الصــوت، الضــوء، الحــرارة، الرائحــة...( والت المثي
شــرطاً ضروريــاً لتكــون الوعــي. وقصــر حديثــه علــى الحلقــات التــي تتشــكل داخــل العضويــة 
ذاتهــا. الإثــارة )الإحســاس(، النشــاط المركــزي )عمليــات التحليــل والتركيــب( الــذي يقــوم بــه 

الدمــاغ، التفريــغ الحركــي )الفعــل(. 

وليــس مــن الصعــب أن نــدرك خلفيــات هــذا الــرأي وأصولــه التــي ترجــع إلــى تعاليــم 
بيــرس الذرائعيــة وتشــديده علــى مقولــة الفعــل لــدى دراســة الســلوك البشــري.

ويصبــح تأثيــر ديــوي في الأوســاط العلميــة واضحــاً، خاصــة بعــد ســفره إلــى جامعــة 
شــيكاغو عــام 1894 بدعــوة مــن إدارتهــا. وهنــاك التقــى بمجموعــة مــن الســيكولوجيين 
مــع جيمــس  وتعاطفهــم  وأتباعــه،  فونــدت  لبنيويــة  مقتهــم  يخفــوا  لــم  الذيــن  الشــباب 
وإعجابهــم بأفــكاره. وكان جيمــس أنجيــل)1869-1949م( زعيــم المجموعــة. فوجــد ديــوي 
مــن لــدن أنجيــل وزملائــه تجاوبــاً كبيــراً ســاعده علــى المضــي في الاتجــاه الــذي بــدأ عملــه 
مــن أجلــه والتبشــير لــه بحمــاس شــديد. كمــا لاقــى هــؤلاء في آرائــه ومواقفــه حافــزاً لهــم 

ــذا الاتجــاه. ــرة والنشــاط والمشــاركة في النهــوض به ــى المثاب عل

وفي هــذه الأجــواء نشــر أنجيــل مقــالاً بعنــوان »مجــال علــم النفــس الوظيفــي« عــام 
1906. وللقــارئ أن يتكهــن بمحتــوى هــذا المقــال مــن خــال عنوانــه. فقــد خصّصــه صاحبــه 

لعــرض المســائل التــي ينبغــي علــى علــم النفــس الوظيفــي مناقشــتها ومعالجتهــا.

وتكمــن المســألة المركزيــة التــي تتفــرع عنهــا المســائل الأخــرى، في رأي أنجيــل، في 
ــى إشــباع  ــة، وتســاعد عل ــة بالبيئ ــي تتوســط علاقــة العضوي ــة الت ــات العقلي دراســة العملي
الحاجات)الطبيعيــة والمكتســبة( للعضويــة. وممــا يســتوقفنا في هــذا المقــال زيــادة علــى 
ذلــك، هــو تطابــق وجهتــي نظــر أنجيــل وجيمــس فيمــا يتعلــق بالهــدف النهائــي الــذي تنشــده 
العضويــة. فهمــا يريــان أن التكيــف هــو غايــة مــا يســعى إليــه الكائــن الحــي. ولكــن ذلــك لا 
يتحقــق علــى مســتوى البشــر بفضــل العمليــات العقليــة فقــط، بــل إن ثمــة عمليــات أخــرى 
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أقــل درجــة تجــري داخــل الفــرد، وتشــارك فيــه، كالدوافــع والانفعــالات. ثــم إن الفــرد قبــل 
ذلــك وفوقــه هــو حصيلــة تفاعــل وتعــاون أجهــزة بيولوجيــة. فبفضــل تلــك العمليــات العقليــة 
ــه ويتحقــق  والدوافــع والانفعــالات والوظائــف التــي تقــوم بهــا تلــك الأجهــزة يســتمر تفاعل
تكيّفــه مــع العالــم الخارجــي. وهــذا يعنــي، باختصــار، أن العضويــة تعمــل ككل بالتعــاون 

والتكامــل بــن بنيتهــا النفســية وبنائهــا الفيزيقــي.

وفي ضــوء هــذا الفهــم يجــد أنجيــل أن اهتمــام علــم النفــس يتعــدى حــدود الوعــي 
ليشــمل مختلــف أشــكال العلاقــات بــن الفــرد وعالمــه الخارجــي. وهذا ما يوضحه في قولـــه: 
»بالنســبة لــي يتمثــل جوهــر مــا أفهمــه مــن الوظيفــة وأعــارض بــه الذريــة الســيكولوجية أو 
البنيويــة الجامــدة في الآتــي: تحليــل ووصــف الجوانــب الرئيســية مــن التجربــة العقليــة، 
ومحاولــة إدخالهــا في مجــرى العضويــة الفيزيائيــة، ووضــع ذلــك في جــو عــام مــن الاعتــراف 
بضــرورة الســلوك التكيفــي، ومحاولــة الكشــف في كل مــرة عــن الخدمــة الخاصــة التــي 

تؤديهــا عمليــات الوعــي علــى صعيــد هــذه الأفعــال التكيفيــة«)27، 1936(.

لــم تكــن أفــكار أنجيــل لتؤلــف نظريــة جديــدة في علــم النفــس. ولــم يطمــح هــو نفســه 
إلــى ذلــك. وكل مــا كان يرمــي مــن وراء طرحهــا أن تكــون إعــادة أو تأكيــداً للمفاهيــم 
والتصــورات التــي كانــت تشــكل منــذ القــديم مدخــاً لعلــم النفــس الوظيفــي الــذي عملــت 

ــه وتقويضــه. ــى زعزعت ــة تيتشــنر عل بنيوي

ومــن الذيــن تزعمــوا الاتجــاه الوظيفــي بعــد أنجيــل هــافي كيــر)1873-1954م( صاحــب 
كتــاب »علــم النفــس« الصــادر عــام 1925. ولقــد شــاطر كيــر الوظيفيــن الآخريــن موقفهــم 
ــى الباحــث الســيكولوجي دراســة النشــاط  ــرح أن يتول ــم النفــس. حيــث اقت مــن موضــع عل
الذهنــي MENTAL ACTIVETE الــذي يشــمل الوظائــف النفســية: الإدراك، التذكــر، 

التفكيــر، التخيــل، المشــاعر، الإرادة.

وإذا كان علــم النفــس الوظيفــي يشــكل اتجاهــاً ســيكولوجياً عامــاً يعــارض تقســيم 
ــم ينزعــوا  ــإن رواده وأنصــاره ل ــه، ف ــاول أدواره ووظائف ــة، ويتن ــى عناصــره الأولي الوعــي إل
إلــى اســتخدام طريقــة في البحــث دون ســواها، واســتخدموا الاســتبطان والملاحظــة وتحليــل 
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ــة  ــت التجرب ــز. بينمــا بقي ــة والروائ ــة الفيزيولوجي ــج النشــاط)اللغة، الفــن...( والتجرب نتائ
ــل:  ــة. وفي هــذا الموضــوع يقــول أنجي الســيكولوجية بالنســبة لهــم مجــرد ملاحظــة تقويمي
»خصــص علمــاء النفــس حتــى الآن القســم الأعظــم مــن جهودهــم للبحــث في بنــاء النفــس. 
غيــر أنــه في المــدة الأخيــرة ظهــر اســتعداد للاهتمــام اهتمامــاً أكثــر جديــة بوجوههــا 
الوظيفيــة والنمائيــة. إن تحديــد كيفيــة تطــور الشــعور وعملــه لا يقــل أهميــة عــن اكتشــاف 
العناصــر المكونــة للشــعور... إن الطريقــة الســيكولوجية الأساســية هــي الاســتبطان... وهــو 
الفحــص المباشــر مــن قبــل الإنســان لعملياتــه النفســية... ومــن الممكــن إكمــال الاســتبطان 

بالملاحظــة الموضوعيــة المباشــرة للأفــراد الآخرين..«)عاقــل، 1981، 51(.

وأخيــراً تجــدر الإشــارة إلــى أن المذهــب الوظيفــي عــرف العديــد من الأنصــار والمؤيدين 
ســواء داخــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أو خارجهــا. ففــي الولايــات المتحــدة ظهــر فريــق 
مــن الوظيفيــن في جامعــة كولومبيــا يتصــدره روبــرت ودورث)1869-1962م( الــذي كــرس 
ــم النفــس  ــاه »عل ــي كتاب ــم النفــس الوظيفــي ومناهجــه. ويأت ــادئ عل ــه لنشــر مب جــلّ أعمال
أبــرز  ومــن  الأعمــال.  تلــك  الســلوك«)1958( في مقدمــة  و«ديناميــة  الدينامــي«)1918( 
ــن وسكينتشــر)1864-1927م(. كمــا مثــل هــذا الاتجــاه ريبــو  ــق بلدوي أعضــاء هــذا الفري

وبينيــه في فرنســا وكلاباريــد في سويســرا.

ومــن خــال هــذا العــرض الموجــز لأهــم أفــكار أعــام الاتجــاه الوظيفــي نجــد أن 
هنــاك نقطتــن أساســيتين تســتحقان المراجعــة والتعقيــب. أمــا النقطــة الأولــى فتتعلــق بــدور 
النفــس في توجيــه الســلوك بهــدف التكيــف مــع العالــم الخارجــي. حيــث وقفنــا علــى إجمــاع 
الوظيفيــن علــى الأهميــة القصــوى التــي يكتســيها إبــراز مــا للظواهر)الوظائــف( النفســية 
ــت العلاقــة بــن النفــس  مــن فائــدة للفــرد في تحقيــق اســتقراره وتوازنــه مــع المحيــط. وظلّ
والنشــاط العملــي، الخارجــي –عندهــم- تســير في اتجــاه واحــد. وبقــي الاتجــاه العكســي 
خــارج دائــرة اهتمامهــم. فلــم يطــرح أحــد منهــم مســألة الأثــر الــذي يتركــه نشــاط الإنســان 
مــع العالــم الموضوعــي في قدراتــه وإمكانياتــه مــع مــا يحملــه طرحهــا ومعالجتهــا مــن قيمــة 

علميــة وعمليــة.



- 194 -

إن اســتجلاء الكيفيــات التــي تتــم بهــا علاقــة الإنســان في مراحــل حياتــه مــع عناصــر 
العالــم الخارجــي وأشــيائه عبــر نشــاطاته العمليــة )النشــاط الاستكشــافي، نشــاط اللعــب، 
العمــل... الــخ( يعــد أحــد الموضوعــات الرئيســية التــي يعالجهــا علــم النفــس المعاصــر. فهــو 
وســيلة حاســمة للتعــرف علــى محــددات التطــور النفســي، ووضــع أســاليب ووســائل لتوجيــه 

هــذا النشــاط أو ذاك بغيــة الارتقــاء بالســلوك الإنســاني.

بينمــا تمــس النقطــة الثانيــة الصيغــة التــي اقترحهــا الوظيفيــون لتحديــد الصلــة بــن 
الجانــب النفســي والجانــب العضــوي. فعلــى أســاس نظرتهــم إلــى الظواهــر النفســية كجــزء 
مــن التيــار العــام للقــوى البيولوجيــة، ارتبطــت هــذه الظواهــر بأفعــال الإنســان الموجهــة إلــى 

الموضوعــات الخارجيــة.

ولكــن هــذه الصيغــة لــم تكــن موضــع احترامهــم علــى الــدوام. وغالبــاً مــا كانــت عرضــة 
للتجــاوز أو التناقــض مــع الحلــول المقترحــة لمســألة العلاقــة بــن النفــس والدمــاغ التــي تقــوم 

على التــوازي الســيكوفيزيولوجي.

ــة  ــر في العضوي ــات النفســية أن تؤث ــن للعملي ــف يمك ــي: كي ــا يطــرح الســؤال التال وهن
والســلوك، إذا كانــت تجــري بمــوازاة العمليــات الفيزيولوجيــة؟ وفي الــرد علــى هــذا الســؤال 
يؤكــد انجيــل أن المــوازاة بــن ماهــو نفســي)عقلي( وماهــو فيزيولوجــي تعــد الصيغــة الأنســب 
ــع  ــاغ. وهــذا تناقــض صــارخ وق ــة الدم ــا عــن فيزيولوجي ــأى به لدراســة النفــس دراســة تن
فيــه انجيــل مــع نفســه حينمــا أكــد في مــكان آخــر ضــرورة النظــر إلــى العضويــة ككل 

ســيكوفيزيائي.
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